
 طهــران – أطلــــق المرشــــد الأعلــــى في 
إيران آيــــة الله علي خامنئــــي يد الحرس 
الثوري لمواجهة وباء كورونا، ليمنح بذلك 
الحرس الثوري فرصة ثمينة ترســــخ قوّته 
في البلاد التي يتوقع أن تشهد تغييرا في 

ملامح نظام الحكم فيها.
لكن، يخشــــى المراقبــــون ألا يأتي هذا 
التغيير وفق ما اشتهته رياح المتظاهرين 
الذيــــن غصــــت بهم شــــوارع مــــدن البلاد 
منــــذ نهايــــة 2017، ولم يقدر على إســــكات 
أصواتهــــم إلا الجائحــــة. فالأقــــرب وفــــق 
دراسات وتحليلات متابعة للتطورات في 
الداخل الإيراني، أن هذا التحول ســــيكون 
من دولة المرشــــد الأعلى إلى دولة الحرس 

الثوري.
ليســــت هذه المرة الأولى التي تتحدث 
فيها الدراســــات ومراكــــز التفكير الغربية 
عــــن ”دولة الحرس الثــــوري“، حيث يروج 
هذا الســــيناريو منذ بدأ يتصاعد الحديث 
عن البحث عن خليفة للمرشد الأعلى، الذي 
يعاني من ســــرطان البروستات إلى جانب 

تقدّمه في السن.

لكن وفق الخبراء، الحديث يبدو أكثر 
جدية اليوم، نظــــرا لأن إجراءات مواجهة 
كورونا تمنح الحرس ســــلطة مطلقة على 
إدارة كل مفاصــــل الدولــــة خاصــــة بعــــد 
أن أعلنــــت حالــــة الطوارئ إلــــى أجل غير 
مســــمى، فيما تبدو الحكومــــة عاجزة عن 
تحقيــــق أي اختراق يذكــــر وتلعب أدوارا 

ثانوية في مواجهة الجائحة.
ســــاعد الوبــــاء فــــي تمكــــين الحرس 
الثــــوري. وأشــــرفت مؤسســــاته على أدق 
تفاصيل ”الحــــرب“ ضد كورونا من تعقيم 
الشــــوارع إلى مراقبة الإنترنت والإشراف 

علــــى المقــــر الوطني لمكافحة هــــذا الوباء، 
وكذلك تصنيع وإنتــــاج الإمدادات الطبية 

والوقائية وأجهزة التنفس الاصطناعية.

سيطرة مطلقة

وفق سعيد جولكار، أستاذ مساعد في 
قســــم العلوم السياســــية والخدمة العامة 
في جامعة تينيســــي، قام الحرس الثوري 
ومختلــــف  الخاصــــة  قواتــــه  باســــتدعاء 
عناصــــر ميليشــــيا الباســــيج. وتمكّن من 
حشــــد نحو 600.000 عنصر للمساعدة في 
احتواء الفايــــروس في كافة أنحاء البلاد. 
كمــــا شــــكّل ثماني لجــــان فــــي كلّ مقر من 
مقــــرات المحافظــــات، وأُنيطت بهــــا المهام 

التالية:
[ لجان الأمــــن والمخابــــرات: تفتيش 
المستودعات بحثا عن لوازم طبية مكدّسة، 
واعتقــــال الأشــــخاص الذيــــن ينتقدون رد 
النظام على تفشــــي المرض، وما شابه ذلك 

من مهمات.
[ لجــــان التطهيــــر: تطهيــــر الأماكــــن 

العامة.
[ لجان التعليم: إنتــــاج مواد تربوية 

حول الوباء وطرق احتوائه.
[ لجــــان الفحص: إجــــراء فحوصات 

الفايروسات في جميع المنازل.
تصنيــــع  اللوجيســــتية:  اللجــــان   ]
المعدات الأساسية مثل الأقنعة والمعقّمات 

اليدوية.
[ اللجان التنفيذية: مســــاعدة النظام 
على ضبط حركــــة المدنيين وفرض الحجر 

الصحي.
[ اللجان الثقافية: تأدية مهام مختلفة 
كتوزيع نســــخ من ”الصحيفة السجادية“ 
التي تتكــــوّن من مجموعــــة أدعية أوصى 

خامنئي الناس بتلاوتها خلال الأزمة.
[ لجــــان إدارة الــــرأي العــــام: إنتاج 
المحتــــوى (علــــى ســــبيل المثــــال، المجلات 
ومقاطــــع الفيديو القصيــــرة) الذي يروّج 
لجهــــود الحــــرس الثــــوري -”الباســــيج“ 

لمكافحة الفايروس.
ويبدو واضحا من خلال هذه المهمات 
تغييب الحكومة والرئيس حسن روحاني، 
الذي يعتبــــر الأولى بالإشــــراف على هذه 
اللجــــان ومتابعــــة ما يطلق عليه المرشــــد 
الأعلى ”الحــــرب البيولوجية“ ويؤيده في 
ذلك الحرس الثوري، الذي يبرر دوره بأنه 

تدخل دفاعي ضد هجوم بيولوجي.
وهنا، يلفت سعيد جولكار، في تحليل 
نشــــره معهد واشنطن لدراســــات الشرق 
الأدنــــى، إلى أن معادلــــة النظام تختل في 

إيران، حيث يصبح المرشــــد الأعلى شيئا 
فشــــيئا ”دمية يحرّكها الحــــرس الثوري. 
وفي الواقع، قد تستغني القيادة العسكرية 

حتى عن المنصب بالكامل“.
ويدعــــو جولكار إلى مراقبة التوســــع 
الحاصل بين ”وحدات الحرس الموزعة بين 
المحافظات“، مع التركيز على الدور البارز 
الذي قد يؤديــــه الحرس الثوري في إيران 

بعد رحيل خامنئي.

خلافات داخلية

ضاعـــف هـــذا الوضـــع مـــن الصدع 
الحاصل بين الحكومة والمرشـــد الأعلى، 
الـــذي أثبت أنـــه لا يثق إلا فـــي الحرس 
الثـــوري، وهـــو الـــذي اســـتنجد به في 
بداياته حين لم يحظ اختياره بتأييد كبار 
الشـــخصيات في النظـــام الإيراني؛ فيما 
تبدو الحكومة كبـــش الفداء الذي يواجه 
غضب الشـــعب في كل مـــرة. وقد أضحت 
الجائحـــة دليلا آخـــر علـــى التباين بين 

طرفي الحكم في البلاد.
ويمكـــن أن يســـتدل علـــى ذلـــك مـــن 
خلال تصريح وزيـــر الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف، المحســـوب على تيار 
الاعتدال، حيث قال في خطاب بمناســـبة 
عيـــد النوروز (رأس الســـنة الفارســـية)، 
إن إيـــران بحاجـــة إلـــى ”إعـــادة بنـــاء 
لمواجهة العقوبات  أســـلوبها في الحكم“ 

والفايروس.
واعتبـــر المحافظـــون أن دعوة ظريف 
تســـتهدفهم بشـــكل كبيـــر، وهـــم الذين 
عارضـــوا بشـــدة الاتفاق النـــووي الذي 
يحســـب لظريف التوصل إليـــه مع قوى 
انســـحاب  قبـــل  واحـــد،  زائـــد  خمســـة 
الولايات المتحدة منه. ومما زاد من غضب 
المحافظين دعوة ظريف الإيرانيين في إلى 
المســـاهمة في دعم البلاد في هذا الظرف 
قائـــلا إن ”الحـــدود لا تفصل بـــين أولئك 
داخـــل الأراضـــي الإيرانيـــة وخارجها“، 
حيث اعتبر أن كل مـــن يواجه العقوبات 

والفايروس إيراني.
في المقابل، وفي خطاب لنفس المناسبة 
دافــــع خامنئي، الذي تحــــدث على غير ما 
جــــرت بــــه العادة أمــــام كاميــــرات قنوات 
حكومية عوضا عن إلقائه أمام حشــــد من 
أنصار النظام في ضريح الإمام الرضا في 
مدينة مشهد، عن نموذج الحكم الديني في 

إيران، ورفض المساعدات الأميركية مكررا 
حديثــــه عن المؤامــــرة الأميركية في نشــــر 
الوباء. وشــــدد خامنئي على أن ”المسؤول 
الحكومــــي المثالــــي يجــــب أن يعيش وفقا 
للشريعة الإسلامية“. ”كما أكد على أهمية 
الشــــباب، لأنه كلمــــا زاد امتثالهم للقانون 

الديني قلت فرص خيانتهم“.
وفي قراءته لما بين ســـطور الخطابين، 
قال ســـينا توسي، محلل الشـــأن الإيراني 
فـــي مجلـــة فورين أفيـــرز، إنهمـــا يقدمان 
وجهات نظـــر متضاربة تحدد خط الصدع 
السياســـي الذي امتد لعقود، لافتا إلى أن 
إحـــدى مدارس الفكـــر في إيـــران (يمثلها 
ظريـــف) تتطلع إلـــى نظام سياســـي أكثر 
انفتاحا وسياســـة خارجية تهدف إلى حل 
النزاعات من خلال الدبلوماســـية، في حين 
تســـعى الأخرى إلى تعزيـــز الحكم داخليا 

ومضاعفة القوة الصارمة في الخارج.
ويتبنى خامنئي والمعسكر المحافظ في 
طهران الرأي الثاني، ومن أجل ترســـيخه 
يبدو هذا المعســـكر مستعدا لتقدّم الحرس 
الثـــوري الصـــف وقيـــادة البـــلاد كما قال 
ســـعيد جولكار، وأكّد عليـــه أيضا الباحث 
في الشـــأن الإيراني مهـــدي خلجي بقوله 

”مُنحت قوات الحرس الثوري سيطرة غير 
مسبوقة على البلاد“.

ويضيـــف خلجي، في تحليـــل بمعهد 
واشنطن لدراسات الشـــرق الأدنى، والذي 
يعـــدّ مركز الأبحـــاث غير الرســـمي للجنة 
الشـــؤون العامـــة الأميركية الإســـرائيلية 
(أيبـــاك)، أن ”الوبـــاء جعـــل إمكانية قيام 
ســـيناريو الخلافـــة الأكثر احتمـــالا حتى 
الآن، ذلـــك الـــذي يلعبه الحـــرس الثوري 
الذي سيؤدي الدور الرئيسي في إيران في 

مرحلة بعد خامنئي“.
واعتـــرف علي رضا عرافي، مدير مركز 
إدارة المعاهـــد الدينيـــة، أن رجـــال الدين 
يدعمـــون ببســـاطة الحـــرس الثـــوري في 
19، مشـــيرا  المعركة ضد فايروس كوفيد – 
إلى أنهـــم يُصلّون من أجـــل عظمة ومجد 
الحـــرس الثوري. وكان وقـــع أزمة كوفيد 
– 19على إيران شـــديدا، لكـــن، ليس هناك 

ما يشير إلى أن الوباء سيقود المتشددين 
إلـــى الانهيار. فبدلا من ذلك، قد لا يحصل 
روحانـــي وظريف على فرصة أخرى أمام 
الشـــعب الغاضب، والـــذي يواجه الموت 
يوميا بســـبب الفايروس وأيضا بســـبب 

الفقر والجوع.

تيد أنتوني

 بيتســبرغ – أضفت الإجراءات التي تم 
اتخاذهــــا لمجابهــــة فايــــروس كورونا في 
أنحاء العالم، شكلا جديدا ومغايرا للحياة 
بحيــــث بات من الصعــــب التعرف على أي 
شــــخص إلا بعد التمعن بدقــــة بعد فرض 

إجبارية ارتــــداء الكمامة عند الخروج إلى 
الشــــارع. وتقدم الشــــوارع فــــي كل أنحاء 
العالم،  مثالا حيــــا على ضياع الوجه في 

زحمة الأقنعة.
وأدى ظهور قنــــاع الوجه الواقي أولا 
في الصين (بســــبب فايروس سارس)، ثم 
في أماكن أخرى في آســــيا، ثم في أوروبا 

ثم في أميركا الشــــمالية، إلى اســــتئصال 
نصف الوجه فجأة وحــــرم الكثير منا من 

ممارسة التفاعلات البشرية.
وكتــــب دانيــــال ماكنيــــل فــــي كتابــــه 
”الوجه“ عن أهميته عبر التاريخ البشــــري 
”عقولنا تضيء على الوجه مثل الفراشات 
علــــى زهرة، لأن الوجــــوه تعطينا تدفقا لا 

يقدر بثمن من المعلومــــات“.  ويفتقد المرء 
جزءا كبيــــرا من المعلومــــات عندما يضع 
قناعــــا يحجــــب الابتســــامة، والعبــــوس، 
وحركات الشــــفاه، وخطوط التجعيد على 
حافة الفم، وتشنجات الخد التي تشير إلى 

الموافقة أو الرفض، والإيماءات.
وتقــــول كريســــتي كاولي، مستشــــارة 
الأعمــــال فــــي بيتســــبرغ، التــــي تســــاعد 
مؤسســــتها، ”ثرايف“، منظمــــات الأعمال 
غيــــر الربحيــــة ”القنــــاع لا يغطينــــا فقط، 
لكنه يحجب شــــيئًا. فهو يقف حاجزاً أمام 
التواصل. هل تبتســــم؟ هل تســــخر مني؟ 
هل هي ســــعيدة لرؤيتي؟ لايمكنني معرفة 

ذلك“.
وتقــــول كاولــــي ”عند وضــــع الأقنعة، 
وعندمــــا يقوم الناس بالتواصل البصري، 
لا تعــــرف ما إذا كانــــوا ودودين أم لا. يتم 
التعتيم تماماً على قناة اتصال تعتبر من 

أهم قنوات الاتصال لدينا نحن البشر“.
وعلى الرغم من شرعيتها، إلا أن ذلك لا 
يزال يخلق حالة ارتباك؛ فبدلاً من أن يقف 
الناس أمام بعضهم البعض بشكل مباشر، 
يواجهــــون بعضهــــم الآن وقــــد اختفــــت 
إيمــــاءات وجوههــــم، مثــــل رواد الفضاء 
أو الغواصــــين في أعمــــاق البحار أو فرق 
إزالة المخاطر.b وتقول فان ليو، الأســــتاذة 
المســــاعدة في علوم القرار والتسويق في 
جامعــــة أديلفي التي تركــــز أبحاثها على 
التواصل غير اللفظي ”تؤدي المســــتويات 
المختلفة من الابتسامات إلى إدراك الدفء 
والكفاءة والثقــــة والجاذبية وما إلى ذلك. 
هذه التصورات والخصائص تؤثر بشكل 

كبير على حياتنــــا الاجتماعية اليومية“. 
وتضيف ليو ”إن الإشــــارات غير اللفظية 
تلعــــب دورًا مركزيا في التواصل لا ندركه 
دائمًــــا. وعندما يتم قطع هذه الإشــــارات، 
فمــــن المرجح أن يركز الناس على النتيجة 
بدلاً من العملية ذاتهــــا“، وقد تفقد بعض 

الفروق الدقيقة في التفاعل البشري.
وهناك ســــبب أيضا، يفسر لماذا تخبئ 
الأقنعة الأشياء خلفها. غالبًا ما يتم تقديم 
تغطية الوجه على أنها اختزال لعدم الثقة 
أو التهديد عبر الثقافة الحديثة، من الأدب 
التاريخــــي (الرجل في القنــــاع الحديدي) 

إلــــى الكتب المصــــورة (باتمان)، ومن 
(ذا  التلفزيونيــــة  المسلســــلات 

لونغ رينجر) إلى الأفلام 
الموسيقى  إلى  (القناع) 

(ذا سترينجر).
ويمكن تنشيط مثل 
هذه الإشارات الثقافية 

القوية، ولكن دون وعي، 
عندما نغطي وجوهنا 

حتى لأكثر الأسباب شرعية 
وحماية للصحة العامة. وبشكل 

مختصر، يمكن للقناع أن ينفّر بغض 
النظر عمن يقف وراءه.

وتقــــول ليــــا ليزارونــــدو، المؤسســــة 
المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة ”412 
في بيتســــبرغ، إن فريقها  فود ريســــكيو“ 
فقد القــــدرة على إظهار التعاطف بســــبب 
السياســــة الجديدة التي تحرّم الملامســــة 
والتواصــــل وتحتّــــم ارتداء القنــــاع أثناء 

خدمة توصيل الطعام.

وتتذكر ليزاروندو توزيعات الوجبات 
فــــي محطــــات الحافــــلات المدرســــية في 
بيتســــبرغ على مدار الشهر الماضي التي 
تتم باســــتخدام الأقنعة، وتؤكد على أنها 

أصبحت أقل إنسانية بسبب ذلك.
وتقــــول ليزاروندو ”تشــــعر بأن الأمر 
غريــــب للغايــــة عند التعامل مع شــــخص 
ما عندما لا يمكنك الابتســــام حقًا. يحدث 
تماماً عكس ما كنت تود أن يحدث في هذه 
العلاقــــة المتبادلة. لا تريدها فقط أن تكون 
مجــــرد تبادل. لكــــن تريد أيضــــاً أن تكون 
علاقــــة. ونحــــاول كثيرًا خلــــق الكثير من 

البدائل تعوّض هذا التعاطف المفقود“.
والأمر الذي يثير 
السؤال إذا استمر 
الوضع لأشهر، 
فماذا يمكن الناس 
أن يفعلوا بشأن 
اختراع هذه البدائل؟ 
إذا تم حجب نصف إشارات 
الوجه بواسطة قناع الوجه، 
فكيف ستصل الرسائل؟ هل 
ستظهر طرق جديدة للتواصل غير 
اللفظي في ظل هذا التباعد الاجتماعي؟

وتقــــول مــــاري إنمــــان، أســــتاذة علم 
النفــــس في كلية ”هوب كوليدج“ في ولاية 
ميشــــيغان ”النقطــــة المهمة هنــــا هي عدم 
الاعتمــــاد علــــى أي تلميح مرئــــي واحد. 
فالحواجب المجعدة قد تعني أن شــــخصًا 
غاضبًا، أو مرتبكًا، أو شخصًا ما لا يرتدي 
نظارتــــه ويحــــدق جيــــداً حتى يســــتطيع 

الرؤية“.

في العمق
الثلاثاء 2020/04/21 
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غرباء في زمن الوباء

تطهير البلاد من كورونا ومن المعارضين

الوباء يرسخ دولة الحرس الثوري في إيران

وجوه ضائعة في زحمة الأقنعة

ذراع خامنئي الطويلة تشرف على أدق تفاصيل «الحرب» على كورونا
اســــــتفاد الحرس الثوري الإيراني من سنوات العقوبات التي فرضت على 
ــــــووي ليتحول إلى قوة اقتصادية وعســــــكرية.  البلاد بســــــبب برنامجها الن
وبنفس الطريقة يســــــتفيد اليوم من وباء كورونا الذي حصد ومازال أرواح 
الآلاف من الإيرانيين، ضمن سياسة يحذر الخبراء من أنها قد تنتهي بقيام 

”دولة الحرس الثوري“ في إيران.

قافة الحديثة، من الأدب 
ل في القنــــاع الحديدي) 

ورة (باتمان)، ومن 
(ذا  زيونيــــة 

لأفلام 
سيقى 

مثل
افية 

وعي، 
هنا 

شرعية  ب
عامة. وبشكل 

بغض ينفّر أن ناع
وب

مجــــرد تبادل. لكــــن تر
علاقــــة. ونحــــاول كثيرً
البدائل تعوّض هذا الت

اخ
إذا تم حج
الوجه بو
فكيف س
ستظهر طرق جد
ا هذا ظل في اللفظي

البيئة السياسية في 

إيران أصبحت أكثر 

قمعا

سينا توسي

قوات الحرس الثوري 

نحت سيطرة غير 
ُ
م

مسبوقة

مهدي خلجي

المرشد الأعلى المقبل 

سيصبح دمية يحركها 

الحرس الثوري

سعيد جولكار
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